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السنة 42 العدد 11502 أفلام لا تموت

 العمل الذي اعتبره النقاد والدارســـون 
”جوهرة التاج وواســـطة العقد“ في المنجز 

الروائي لنجيب محفوظ الذي مســـح قرابة 
القرن مـــن تاريـــخ القاهرة، هـــو الثلاثية 
الشـــهيرة التـــي تضـــم ”بـــين القصرين“، 
و“الســـكرية“، وقد كتبها  و“قصر الشوق“ 
محفـــوظ بـــين عامـــي 1956 و1957، علمـــا 
أنّ نيلـــه لجائـــزة نوبل لـــلآداب عام 1988، 
كان عـــن مجمـــل أعماله التـــي قالت عنها 
الأكاديميـــة الســـويدية في حفـــل التتويج 

إنها ”تخاطبنا جميعا“.
نتوقـــف عنـــد رواية ”بـــين القصرين“ 
التي تناولتها الســـينما عـــام 1962، تحت 
نفـــس الاســـم، وكانـــت من إخراج حســـن 
الإمام، وذلـــك لما تمثله من قيمـــة توثيقية 
أرّخـــت لثـــورة العـــام 1919 وكل ما حملته 
من تحولات اجتماعية وسياســـية، يُراهن 
عليها في تأسيس وعي جديد كان بإمكانه 
أن يُشـــكل نهضة حقيقية، تُقيـــم القطيعة 
مـــع موروث مهترئ، وترنـــو إلى الالتحاق 
بركب الحضارة الحديثـــة في تلك المرحلة 

المفصلية من تاريخ مصر والمنطقة.
كل ذلك، بالإضافة إلى القيمة الجمالية 
والبعـــد الفني للفيلم الذي لـــم يكن مجرد 
محـــاكاة وترجمة بصرية للأثـــر المكتوب، 
بـــل مجاراة لحركة إبداعية تشـــق طريقها 
وســـط الكبار آنذاك، حيث تعيش السينما 
الواقعيـــة مجدها فـــي العالـــم، وتنتعش 
حركات التحرر الاجتماعي والسياسي عبر 
حوامل إبداعية وأساليب تعبيرية تميزت 
بالجـــرأة والمصارحة في كشـــف أســـباب 

الخلل ومواطن التخلف.
كان لـــدى مصر آنـــذاك مـــا لا يمنعها 
من أن تكون فـــي صفوف الكبار من صناع 
السينما الواقعية: إرث أدبي وفكري أسس 
له مفكرون ومثقفون استثنائيون، صناعة 
وعلموها  ســـينمائية أقامها ”الخواجات“ 
لأبناء البلد، بالإضافة إلى جمهور يتفاعل 
مـــع كل مـــا يمســـه ويخاطـــب تطلعاتـــه، 

ويحترم ماضيه.
ولعــــل أهم دليل على نبوغ وألمعية هذا 
الأثــــر الأدبي، ما قاله المفكر طه حســــين في 
شــــهادته عن ابــــن جيله نجيــــب محفوظ، 
”أتاح للقصة أن تبلغ مــــن الإتقان والروعة، 
ومن العمق والدقة، ومن التأثير الذي يشبه 
السحر ما لم يصل إليه كاتب مصري قبله“.

{بين القصرين} وما بين الحربين

الفيلم يبدأ بحدوتة مصرية من نسج 
خيـــال صاحـــب الثلاثية، وابـــن القاهرة 
الشـــعبية، دارس الفلســـفة الـــذي أغواه 
المجتمعيـــة  التحـــولات  وراصـــد  الأدب، 
العميقـــة مـــن خـــلال مشـــربية مصريـــة 
تطـــل منهـــا امرأة علـــى شـــارع تتقاطع 
والطموحات،  والرغبـــات  الأهـــواء  فيـــه 

وينتهـــي عنـــد مقولـــة كارل ماركس في 
أدب رائـــد الواقعيـــة الفرنســـية بلـــزاك، 
الذي تأثر به نجيب محفوظ ”إنه يســـاعد 
على فهم المجتمع أكثـــر من كتب التاريخ 

والاقتصاد“.
أسرة الســـيد أحمد عبدالجواد، إبان 
الحكـــم الإنكليـــزي وقبيل انـــدلاع ثورة 
1919، هي منطلق نجيب محفوظ ومبتغاه 
فـــي الثلاثية التي ترصـــد أهم التحولات 
والصراعـــات من خلال رب الأســـرة الذي 
يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته، 
ظنا منه أنـــه يضبط إيقاعها دون حدوث 
أي نشـــاز، فيعيـــش نوعا مـــن الانفصام 
يتمثل في قسوته داخل البيت، وجبروته 
إزاء زوجـــة خانعة، وانحلاله في الخارج 
بين أحضان الغانيات، بينما ينقسم ابناه 
بين واحد يســـير على خطـــى أبيه، وآخر 
ينضم إلى أحـــد التنظيمات السياســـية 
الســـرية، فـــي إشـــارة إلى تســـرب وعي 
آخـــر أفرزه هذا البناء الأســـري المتصدع 
بفعل التركيبـــة البطريركية التي تحكمه، 
كما ســـاهمت في صنعـــه أيضا، تطورات 
مجتمعية وسياســـية خارجـــة عن إرادة 

الفرد الحائر داخل الأسرة التقليدية.

الســـيد أحمـــد عبدالجواد أو ”ســـي 
كما كانت تناديـــه دائما زوجته  الســـيد“ 
الطيبة الخنوعة أمينة، مع أبنائه ياسين، 
وفهمـــي وكمـــال، وشـــقيقتيهم خديجـــة 
وعائشة، شـــخصيات تؤثث لرواية ”بين 
في الفيلـــم، بكل مـــا أوتيت  القصريـــن“ 
مـــن تناقضات ومصادمات، اســـتخدمها 
نجيب محفـــوظ لعرض الأحـــداث ضمن 
تطـــورات دراميـــة، لكنها توحـــي للقارئ 
والمشـــاهد بأنهـــا من لحم ودم، وليســـت 
مجرد دمى لتجســـيد الأفـــكار كما نلمس 
في الروايـــات التي تنزع نحـــو البعديْن 

الذهني والتجريدي.
كل الجرعات الدرامية كانت حاضرة، 
الضـــرورة  تقتضيـــه  الـــذي  وبالمقـــدار 
فـــي الشـــريط: أجـــواء الملاهـــي الليلية 
ومـــا تخفيـــه من لهـــو وســـهو وتخدير 
ومؤامرات، تفاصيل الحب البشـــري وما 
يعيقـــه مـــن حواجـــز ومكـــدرات، ملاحم 
وطنيـــة ومـــا يتربـــص بها مـــن خيبات 
وخيانات، وتحولات النفس البشرية وما 

يتخللها من إرهاصات وتوجسات.
لم يغفل الشريط عن مشاهد ”الأكشن“ 
كمـــا في اللقطـــة التي يظهـــر فيها فهمي 
وهو يلقي بحقيبة المنشـــورات إلى مريم 
فوق الســـطوح حـــين حاصـــره الإنكليز، 

ويقنع أباه بضرورة الالتحاق بالثورة.
ولم يدع التوثيق التاريخي يفوته حين 
انتصـــر الإنكليز على الألمـــان في الحرب 
العالميـــة الأولـــى، فزادوا اســـتقواء على 
المصريـــين، ورفضـــوا مفاوضات الجلاء، 
وقبضوا على سعد زغلول، وقاموا بنفيه 
خارج البلاد، لتقوم ثورة 1919 التي اتحد 
خلالها الهلال مع الصليب، واســـتطاعت 
القوات الإنكليزية إخماد الثورة، وأقامت 
متاريسها في شوارع الجمالية، ليحبس 

السيد عبدالجواد في منزله.
كل شــــيء كان متقنــــا إلى حد الإدهاش 
في شريط قام باقتباسه عن الرواية وإعداد 
الســــيناريو والحــــوار له يوســــف جوهر، 
وضم فــــي طاقمه التمثيلــــي كلا من يحيى 
شــــاهين وزيزي البــــدراوي ومهــــا صبري 
وعبدالمنعم إبراهيم وصــــلاح قابيل وآمال 
زايد، وغيرهم من خيرة ممثلي مصر آنذاك.

لـــم يقع الـــزج بأي شـــخصية خارج 
منطـــق الأحـــداث فـــي الفيلـــم، كمـــا في 
الروايـــة، فكلهـــا تنتمـــي إلـــى الشـــارع 
المصـــري فـــي أواخـــر العقـــد الثاني من 
القرن العشرين، بأبناء البلد، وخواجاته 

ووافديه ومستعمريه من الإنكليز.
لا وجـــود لشـــخصية خـــارج مخيال 
نجيب محفوظ في الرواية ومزاج حســـن 

الإمـــام فـــي الفيلـــم. الكل يتحـــرك ضمن 
المســـار الذي أُريد له في ”بين القصرين“، 
فلا مـــكان لليّ الحقائق مـــن أعناقها، ولا 
وجود لمصير مغتصـــب.. ومع الكثير من 
المفاجأة والتشـــويق والإدهـــاش.. أليس 
هذا ما يجب أن تكون عليه رواية جميلة، 

ويظهر فيه شريط مدهش؟

المصريون بجميع أطيافهم

المصريون حاضرون بجميع أطيافهم 
في فيلم ”بين القصرين“: الزوج المستبد، 
الزوجة الخنوعة، الفتاة الحالمة، الشـــاب 
المـــرأة  المســـتهترة،  الصبيـــة  المثابـــر، 
اللعوب، المواطن المتدين، الرجل المخدوع، 
المحتـــل المخاتل، المثقـــف الحالم.. وكثير 
من الحب الـــذي قال عنه محمـــد عليوة، 
أســـتاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة 
إنه ”جعل المجتمعات أفضل، حتى لو كان 
هـــذا الحب يحدث على اســـتحياء ورغما 
عن عـــادات المجتمع المصـــري، الذي كان 
ينظـــر إلى الحب باعتباره عيبا كبيرا في 

تلك الحقبة“.
أمـــا عن خفـــة الدم المصريـــة التي لم 
ينتبه إليها قـــراء ونقاد كثيرون، فقد قال 
عنها الشاعر نجيب سرور، بعد مشاهدته 
للفيلم وقراءته للروايـــة ”إني أعيب على 
جميع النقاد عدم انتباههم إلى الكوميديا 
الواضحـــة والبـــارزة جـــدا فـــي ثلاثية 
محفوظ، وأدهش مـــن أن خط الكوميديا 
فات كل نقادنا رغـــم كونها طابعا أصيلا 
للمـــزاج المصري الـــذي لا تســـتوقفه إلاّ 

النكتة الصارخة غير المعتادة“.
”بـــين القصرين“ كان فيلمـــا ”مصريا 
جدا“ وواقعيا إلى حد اعتبار كاتب روايته 
”بلزاك العـــرب“، ولربما تفـــوق على هذا 
التصنيف، ابن حـــواري القاهرة التي لم 
يغادرهـــا حتى في احتفالية نوبل، وبعث 
من يســـتلم الجائزة نيابة عنه، وضاهى 
إيميـــل زولا فـــي انطباعيتـــه، ونافـــس 
مدرســـة الروائيين الإنكليـــز الإدوارديين 
مثل كلزورذي، وبنيت، وغيرهما.. فلماذا 
تســـكننا عقدة المقارنات ونحن من جعل 
جائزة نوبل تتكلم لســـانا عربيا فصيحا، 

وبلكنة مصرية؟

تحرر المرأة

العـــام  هـــذا  يحتفلـــون  المصريـــون 
بالذكـــرى المئويـــة لثـــورة 1919، ولهـــذا 
التاريـــخ الـــذي اختاره نجيـــب محفوظ 
منطلقا لروايته، وجعل منه حســـن الإمام 

خلفية لشريطه السينمائي، دلالة لا لبس 
فيهـــا على بـــروز المرأة المصريـــة كفاعل 
ومحـــرك لتلك الانتفاضـــة التي تجاوزت 
مجرد الاحتجاج السياسي ضد المستعمر 
الإنكليـــزي كي تلامس الثـــورة على بنى 
اجتماعية متســـلطة يهيمـــن فيها الذكر 
على الأنثى ويعتبرها من متاعه الخاص.
وفـــي هذا الصدد يقـــول المفكر محمد 
فريد فـــي مذكراته ”هـــذه الحركة لم تكن 
في الحســـبان، وإن ما أظهره المصريون 
مـــن التضامـــن والاتفـــاق مـــا كان أحـــد 
يحلم به، خصوصا اشـــتراك الســـيدات 
فـــي المظاهـــرات والاتفـــاق بـــين الأقباط 

والمسلمين“.
اســـتند شـــريط ”بين القصرين“ على 
حائط متين اسمه رواية لنجيب محفوظ، 
مع كل مـــا تمثله من أســـباب نجاح على 
صعيـــد الطـــرح والمعالجة والتشـــويق، 
لكنـــه بنـــى نجاحاته أيضا علـــى مرحلة 
كان فيها النضال النســـوي في مصر في 
أوجه عطائه قبل الانتكاسات التي لحقت 
به فـــي ما بعـــد، عقب صعـــود التيارات 
السلفية المتشددة، والتي شيطنت المخرج 
حســـن الإمـــام، وحاولت اغتيـــال الكاتب 
نجيب محفـــوظ عقب الحادثـــة المعروفة 
في ”ليلة السكاكين الطويلة“ كما أسماها 

محبوه.
لا يوجد عمل قدّم المرأة، دون زيادة أو 
نقصان، كمـــا قدّمها فيلم ”بين القصرين“ 
الذي حظي برقم قياسي من المشاهدة رغم 
نخبوية الرواية. وهي معادلة تكاد تكون 
مستحيلة أو نادرة في تحويل رواية إلى 
فيلـــم، أي نزعها من بين أكـــف القراء في 
الصالونات، وإشـــاعتها فيلما جماهيريا 

في الصالات.
يـــرى الناقـــد والأكاديمـــي المغربـــي 
نجيـــب  أن  البورســـعيدي،  مصطفـــى 
صورة  محفوظ، يبرز في ”بين القصرين“ 
المـــرأة المصرية ”بكل ندوبهـــا وأوجاعها 
مع الحفـــاظ على التطـــور التاريخي في 
بناء هذه الصـــورة“، مضيفا أنها ”تخدم 
الرواية مـــن جهة، وتكشـــف جوانب من 
مراحل تطور المجتمـــع المصري والعربي 
مـــن جهة أخـــرى، فالمرأة هـــي أم وزوجة 
وابنة وخادمـــة ومنحرفة أي أنها نماذج 
بشـــرية للمجتمع من وجهة نظر نسائية 

ملمة وصحيحة“.
أما الكاتبة ماجدولين الرفاعي، فتلقي 
بتســـاؤل مربك، لكنه قد يكون مشـــروعا 
مـــن خـــلال قولها فـــي معـــرض تناولها 
للمـــرأة في الفيلـــم، والروايـــة على حدد 
ســـواء ”المرأة القديـــرة والقوية في هذه 

الثلاثيـــة هي حماة بنات ســـي الســـيد، 
وهـــي غيـــر عربيـــة، وكانت لهـــا كلمتها 
باعتبارهـــا ســـليلة باشـــاوات العصـــر 
ولا أدري مـــا هـــو مدلـــول كونهـــا غيـــر 
عربية، وهل يشـــير هـــذا إلى تفوق المرأة 
الأجنبية فـــي حينها عن المـــرأة العربية 

المقهورة؟“.

الواضح أن نجيب محفوظ قد حســــم 
أمره في الرواية، والتحق به حسن الإمام 
فــــي الفيلــــم ليبــــينّ الاثنــــان أن النموذج 
الغربــــي هــــو الأمثــــل لتحريــــر المجتمــــع 
مــــن ســــلطة الرجل الــــذي يعامــــل زوجته 
كجارية، وربط العمل في نسختيه الأدبية 
بالتحرر  السياسي  التحرر  والسينمائية، 
الاجتماعــــي، مؤكدا أن الشــــعوب لا يمكن 
لها أن تتحــــرر وتحلق بجنــــاح واحد بل 
باثنــــين متوازيــــين متكافئين همــــا الرجل 

والمرأة.
الأكاديميـــة الســـويدية حاولـــت هذا 
العـــام ”تأنيـــث الجائزة“ ومنـــح الكتابة 
النســـائية مســـاحة أكبـــر للتعبيـــر عن 
نوازعها منـــذ أزمنة بعيـــدة، لكن الفائز 
بجائزتهـــا عام 1988 تفطن لهذا الأمر قبل 
أصحابها والمشرفين عليها فأتاح لبياض 
ورقه أن تحتله النســـاء بكل اختلاجاتهن 
وحسراتهن وزفراتهن في الشرق الحائر. 
ألا يستحق ابن القاهرة الضحوك الباسم 

تكريما مرة أخرى؟

مصافحة بين أدب نجيب محفوظ وسينما حسن الإمام
{بين القصرين}: فيلم وثق لثورة 1919 وأضاف لها أسئلة وجمالا

أعمال نجيب محفوظ «تخاطبنا جميعا» 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 جوهرة المنجز الروائي لنجيب محفوظ

استند فيلم {بين القصرين}

على حائط متين اسمه رواية 

نجيب محفوظ، بكل ما تمثله 

من أسباب النجاح

#

عشــــــية الإعلان عن جائزة نوبل للآداب، ظلت الأسماء 
ــــــة خــــــارج التخمينات والتوقعــــــات، وبقي نجيب  العربي
محفــــــوظ حصاد العرب الأوحد في احتفالية الأكاديمية 
الســــــويدية التي منحته جائزتها عام 1988 وهو في سن 
السادسة والســــــبعين. وفي الذكرى الثالثة عشرة على 
ــــــذي امتدت حياته إلى ما يقارب القرن  رحيل الأديب ال

مــــــن الزمــــــن (1911 - 2006)، أجــــــرت إحدى المجلات 
حوارا مع ابنته هدى، تحدثت خلاله عن آراء والدها في 
الأعمال التي تناولتها السينما كما أعربت عن تخوفها 
من أن يتعرض اســــــمه للنســــــيان مع مرور الزمن، لكن 
ــــــدي ارتياحه وغبطته لافتتاح المتحف  الجميع، اليوم، يب
الذي يحمل اسم الأديب الراحل في قلب القاهرة حيث 

ــــــدور أحداث جميع رواياته. يضم المتحف، فيما  كانت ت
يضمه من وثائق ومخطوطــــــات ومقتنيات نادرة، مكتبة 
ســــــينمائية تخص روايات نجيب محفوظ، التي تحولت 
إلى أفلام ســــــينمائية، إذ وصل عددهــــــا إلى 21 رواية 
امتدت على مستوى أجيال ومراحل عمرية متباعدة من 
القراء والمشاهدين وصناع السينما ونقادها وهي، على 

ــــــص والكلاب، بين القصرين، بداية ونهاية،  التوالي: الل
زقــــــاق المدق، الطريق، القاهرة 30، خان الخليلي، قصر 
الشوق، الســــــمان والخريف، ميرامار، السراب، ثرثرة 
فوق النيل، الســــــكرية، الشــــــحاذ، الحــــــب تحت المطر، 
الكرنك، عصر الحب، الشيطان يعظ، وكالة البلح، قلب 

الليل، الحب فوق هضبة الهرم.
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